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   ةةةـــمقدممقدممقدم

االله من شـرور  إن الحمد الله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ ب      
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛            
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن               

  .rمحمدا عبده ورسوله 
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أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب االله، وأحسن الهدي هدي محمد           

r            ا، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكـلوشر الأمور محدثا 
  .ضلالة في النار

أما بعد فلقد قدر االله سبحانه أن تحف الجنة بالمكاره وأن تحف النار             
، rوطاعـة رسـوله     بالشهوات وإنما نجاة الإنسان بالالتزام بطاعة االله        

 بالعوائق والعقبات لكن لا بديل عنه لكل إنـسان          فطريق الالتزام مليء  
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لقيتها في مسجد الفتح عن     ة، ولقد كانت هذه المحاضرة التي أ      يريد النجا 
متضمنة لكثير من هذه الموانع والعقبات فيها سـبيل         » موانع الالتزام «

واننـا الكـرام    معالجة هذه العقبات وكيفية تخطيها وقد قام بعض إخ        
  .بإعدادها للطبع لتعم فائدا وأسأل االله أن ينفعنا ا في الدنيا والآخرة
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الالتزام هو مفتاح حل مشاكل الأمة، فالأمة في محنـة خطـيرة            إن  
، يتربص ـا    ...وفي مفترق طرق، وعدوها يتربص ا من كل جانب        

، لتفريـق   ... مقدساا ، لتزييف ...، لأخذ ثرواا  ...لصرفها عن دينها  
  ...، لإضلال رجالها ونسائها وشباا...جمعها

   !!! الالتزام الالتزام الالتزامفيفيفيالمخرج المخرج المخرج 
 اهتمـام  يجب أن يكون محور  الذي  المخرج في الالتزام    فما المخرج؟   

كل واحدٍ منا؛ لأن الالتزام ليس في الحقيقة بابا يفتح ثم يجلس الإنسان             
  .لكنه عمل مستمر دائم... بجواره
 الهداية  Uتطلب من االله    ك المفروضة في اليوم والليلة      في صلات أنت  ف

وهـذا   - وقد أسلمت بحمد االله - مرة ةإلى الصراط المستقيم سبع عشر    
أو (يشمل   نحتاج إلى الاهتداء إليه       الذي  على أن الصراط المستقيم    يدل

علما تفصيليا بحدوده، وحبا لسلوكه، وامتثالاً وانقيادا وسيرا         ) يتضمن
  .Iلقى االله إلى أن نعلى ذلك وثباتا عليه فعليا 

، والالتـزام بالكتـاب   rقضية الالتزام بطاعة االله وطاعة رسـوله   
كل واحدٍ منا   ل الهدف الأول والسنة قضية عظيمة الخطر لابد أن تكون        

I :}قال االله   ... ت من أجلها  لأا تحقيق العبودية التي خلِقْ    في حياته؛   
$ tΒ uρàM ø) n= yz£ Åg ø: $#}§Ρ M} $# uρ�ω Î)Èβρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9{ . وإذا علمـــت أن

عدوك هنا يريد أن يسرق منك هذا الكنـز العظيم فلابد وأن تـدرك             
قيمة هذا الكنـز ولابد أن تحرص عليه وتستبق إليه وتحوطه إذا لم تكن             

  !.قد وصلت إليه بعد؛ فسارع قبل أن يفوتك
لمرصـاد فيـضع لـك      وإذا علمت أن عدوك اللدود يقف لك با       
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الحواجز والعقبات فيمنعك من الالتزام، ويمنعك من الفوز ذا الكنـز          
 وأن تخافه وأن ترجوه وأن تشتاق إليه وأن         Iالعظيم أن تقترب من االله      
  .!تعبده بكل أنواع العبادات

إذا كنت قد وصلت فلابد أن تدافع عنه لأنه لا يتركك بل يحاول             و
يبعدك عـن حقيقـة     اول معك ل  ك من داخلك ومن خارجك، يح     مع

  وشـهوات  تامن رغبـات وإراد   عليك  الالتزام؛ بأن يستغل ما خطر      
  !.قد التزمتأنك وإن كنت في قناعتك أو في ظاهرك لتنال الحرام، 

ه وأعوانه لينالوا منك من     أن يبعدك، ثم هو يسلط عليك أولياء      يريد  
 الذي يريد   أنواع الأذى إن لم يستطيعوا أن يأخذوك بعيدا عن الكنـز         

  ! حرم هذا الكنـزلأنه ؛أن يسرقه منك
د وصغر وحقِّر بمـا     كان موجودا في الملأ الأعلى ثم طُرِد وأُبعِ       لقد  

، وبما وقع في قلبه من الحقد والحسد،        U ورد الأمر على االله      تكبر وأبى 
  .كل ذلك أدى إلى الكفر والعياذ باالله

 به عليك من هذا الدين      Iالله  فهو يحسدك أيها المسلم على ما من ا       
 من معرفته ومحبته فيكاد يموت إذا شاهد إنـسانا          Yوما يرزقك ربك    

االله   لكنr  وطاعة الرسول    Uقد سلك طريق الالتزام والقرب من االله        
Iكتب له البقاء إلى يوم يبعثون .  

إذًا لابد أن تعلم أنك في حرب وتستشعر خطورة الحرب وبالتالي 
ور وتدافع عن نفسك فأنت أرض المعركة، قلبك تقف على كل الثغ

هو أرض المعركة الذي يراد أن يؤسر ويلقى في سجن الشهوات 
والرغبات المحرقة وسجن الشبهات المضلة والضلالات والأفكار 

  .والتصورات التي تهلك الإنسان
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   !!!أنت أرض المعركةأنت أرض المعركةأنت أرض المعركة
يريدون أن يأخذوك ...  أرض المعركة وهم يريدونك أنتتأن
ا عن القرب من االله بعيدU ونحن نحب االله U.  

فقط بل سؤال ليس موجها لغير الملتزمين هذا ال: ومن هنا نقول
موجه أيضا إلى الملتزمين لأن الالتزام كما ذكرنا في حاجة إلى رعاية 
وحراسة وفي حاجة إلى ازدياد لأنه إذا وجد نقص وإذا توقف أدركه 

I}¨βاع الطريق إلى االلهـقُط... الأعداء Î)z≈ sÜ ø‹¤±9$#ö/ ä3s9Aρ ß‰ tãçνρ ä‹ ÏƒªB$$ sù
#‡ρ ß‰ tã4$yϑ ¯ΡÎ)(#θãã ô‰ tƒ… çµ t/÷“ Ïm(#θçΡθä3u‹ Ï9ôÏΒÉ=≈ ptõ¾r&Î�� Ïè¡¡9$#{.  

 ـ  ل تتـصور  لابد أن تدرك هذه العداوة كي تعد للحرب عدا، ه
 ومـن   وقادة هذه الدولة   !ة لحرا ولا ينامون   دولة أعداؤها يعدون العد   

  !فيها يلهون ويلعبون
لا دخل لهم بالحرب ولا بإعداد العـدة ولا بوضـع الخطـط ولا              

  ماذا تكون النتيجة؟! بتحصين الثغور
   !!!الشيطانالشيطانالشيطان: : : أول موانع الالتزامأول موانع الالتزامأول موانع الالتزام

الشيطان وأول ما تقـاوم بـه       : ن أول موانع الالتزام   لذلك نقول إ  
}¨β بعداوتـه فقـال    Iالشيطان أن تستشعر عداوته وأخبرنـا االله         Î)

z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#ö/ ä3 s9Aρ ß‰ tã{      ا فقالثم زادنا الأمر باتخاذه عدو  :}νρ ä‹ Ïƒ ªB $$ sù# ‡ρ ß‰ tã{
.  

فالمعتاد أنك بمجرد أن تقول لإنسان فلان عدو لك فهو تلقائيا إذا            
}:كيدا بقوله تأصدق الخبر أخذ منه موقف العداء، لكن هنا زاد الأمر           

νρ ä‹ Ïƒ ªB $$ sù# ‡ρ ß‰ tã{    ا من الناس يعلم أنه عدو وفي نفـس الوقـتلأن كثير 
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يتخذه وليا ويطيعه ولا يستحضر عداوته وينسى تلك العداوة بعد حين           
يجعل من همه وإرادته في     ! بل يجعله راعيه كمن يجعل الذئب راعيا للغنم       

  !!.له وإبعاده وتوصيله إلى السعير وليا لهإضلا
…I}قال االله    çµ tΡρ ä‹ Ï‚ −G tF sù r&ÿ… çµ tF −ƒ Íh‘ èŒ uρu !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ÏΒ’ ÎΤρ ßŠöΝ èδ uρöΝ ä3 s9Bρ ß‰ tã4}§ ø♥ Î/

t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9Zω y‰ t/{        حيث اتخذوا الشياطين أولياء مـن دون االله
ويحسبون أم مهتدون لابد أن تعلم أنه يجري منك مجرى الدم، هـذا             

  .يقتضي كما ذكرنا حراسة للثغور
 من قِبل عدم أخذ العدة فيتركون الثغـور الـتي           أكثر الناس يؤتون  

 وأن ، ويترتب على ذلك الامتناع عـن الالتـزام  ،منها الشيطان يدخل  
.. العـين ثغر  هناك  .. بليدخل إلى الق  .. يدخل العدو إلى أرض الوطن    

.. فرجهناك ثغر الفم، هناك ثغر البطن، هناك ثغر ال        .. هناك ثغر الأذن  
  .هناك ثغر اليدين والرجلين

ثغور إن لم يكن عليها حراسة دخـل العـدو إلى أرض القلـب              
واستباح الحرمات وأسر الملك وصرف هذه الجوارح في غير مرضـات           

 صرفها في غير مصلحتها، واستعمر المكـان أو اسـتخربه في            ،Uاالله  
طلب خرابه واحتله وألقى القلب في السجن وأمـر عليـه           ... الحقيقة

رون في الدول المحتلة عندما يحتل الأعداء       كما ت .. النفس الأمارة بالسوء  
البلد يأتون بعملاء يوجهوم ويأمروم وينفِّذُون لهم خططهـم فهـو       
يؤمر النفس الأمارة بالسوء لتتصرف في الجوارح لتجعل كل الثغـور            

 بعينه فيتفكر   Iمستغلة لمصلحة العدو فبدلاً من أن ينظر إلى آيات االله           
رض وينظر في آيات االله المكتوبـة فينظـر في          في خلق السماوات والأ   



 - ٨ -

 وفي كتب العلم، تجده ينظر ليـل        rالمصحف وينظر في أحاديث النبي    
شوفة، ينظر إلى ما     عليه ينظر إلى العورات المك     Uار إلى ما حرم االله      

  .تهيهيج عليه شهو
فلابد . وسائل الإفساد المتعلقة بثغر العين كثيرة جدا      ولقد أصبحت   

 ، تمنع من وصول مدد الأعداء     ،ف بالمرصاد تحرس هذه الثغور    قمن أن ت  
≅U :} كمـا قـال االله   Iلابد أن تغض بصرك عمـا حـرم االله         è%

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ïj9(#θ ‘Ò äó tƒô ÏΒôΜ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r&(#θ Ýà xÿ øt s† uρóΟ ßγ y_ρ ã� èù{ .  
   من موانع الالتزاممن موانع الالتزاممن موانع الالتزام

   عدم حراسة ثغر العينعدم حراسة ثغر العينعدم حراسة ثغر العين
الالتزام أعني بذلك تـرك ثغـر العـين         هذا الأمر من أعظم موانع      

عدم تحقيق غض البـصر وإطـلاق البـصر إلى          . مفتوحا بلا حراسة  
العورات المكشوفة في الطرقات وفي وسـائل الإعـلام مـن فيـديو             

 مـن  Uوتليفزيون ومجلات ودش وصور عارية والبحث عما حرم االله         
  .ذلك

إلى وهذا الأمر من أعظم أسباب الانحراف وهو أقـصر المـداخل            
القلب والعين إن لم تحرسها وتدافع عنها فسيدخل الـشيطان بأيـسر            

 والـشهوة   ،الطرق إلى القلب فيسيطر عليه ويقذف فيه حب الشهوات        
 حتى قـال بعـض الزنادقـة    الجنسية من أقوى الشهوات عند الإنسان    

ا الـتي  هي المحرك الأساسي لعالم البشر وإ ن الشهوة الجنسية    والكفرة إ 
  .كل الرغبات والإرادات البشريةدور حولها ت
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وكذبوا في ذلك فالإنسان أعلى قدرا من ذلـك ولكـن قلـوم             
ن ن يقولـوا إ    هي التي أدت ـم إلى إ       المطموسة وأفكارهم المنكوسة  

الشهوة الجنسية هي المحرك الحقيقي لكل رغبات الإنسان، لكنها بـلا           
رب عنـد  فهل وقف الغ. شك  من أقوى الشهوات ولا يمل الناس منها   

 وزهدوا في هذه الشهوة     توقفوافي أمر الشهوة الجنسية؟ هل      معين  حد  
بعد كل ما قدموه للبشرية من انحلال وانحطاط؟ هل زهدوا في هـذه             

فلذلك ! نواعا من هذه الفتن والمضلات    المناظر رغم أم يرون ليل ار أ      
  .لابد أن نحرص على غض البصر

علـى  وة الفرج مبنيـة     شه. وهذه الشهوة تجر شهوات بعد ذلك     
  .شهوة العين في المقام الأول

فهذه الملابس الضيقة وهذه العورات المكـشوفة وهـذا التـبرج           
 أنه من الكبـائر قـال االله   rوالسفور المنكر الذي حرمه االله وبين نبيه      

Ÿω {: تعالى uρš∅ ô_ §� y9 s?yl •� y9 s?Ïπ ¨Š Î= Îγ≈ yf ø9 $#4’ n<ρ W{ $# {  

صِنفَانِ مِـن أَهـلِ    «:r قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ tأَبِى هريرةَ   عن  و
             ـاسـا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْباطٌ كَأَذْنسِي مهعم ما قَومهأَر ارِ لَمالن

       ةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر ائِلاَتم مِيلاَتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِسـتِ  وخ
الْمائِلَةِ لاَ يدخلْن الْجنةَ ولاَ يجِدنَ رِيحها وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مـسِيرةِ         

  .»كَذَا وكَذَا
 ولالا يـدخلن الجنـة      .  حرم الجنةَ على هؤلاء المتبرجات     Iفاالله  

تفتح على نفسك باب الـشهوات مـن خـلال          فلماذا  . يجدن ريحها 
  !النظر؟
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   تسلام للشهوة الجنسيةتسلام للشهوة الجنسيةتسلام للشهوة الجنسيةالاسالاسالاس
كثير من الشباب من موانع التزامه الحقيقي أنه يستـسلم للـشهوة     

وإما عن طريـق العـادة      . . الجنسية إما بأن يسير مع الفتيات المائلات      
إما أن ينظـر إلى الـصور     و). الاستمناء(السيئة المعروفة بالعادة السرية     

  .العارية
باب من أول الطريق لكان     لو سد ال  و. وذلك يفتح له أبواب الفتنة    

  .ما يعينه على الالتزامذلك من أعظم 
فلا شك أن ثغر العين     . وحراسة الخواطر في ذلك باب مهم عظيم      

فتاح إذا نظر في الصورة المحرمة تبعه التفكير والخـواطر وكلمـة            هو المِ 
الصورة تشمل الشكل الحي وتشمل الصورة المرسـومة أو المـصورة           

ا المتحركة التي نراها في وسـائل الإعـلام فكـلام     بالآلات أو الكامير  
للنساء ى عشق الصور مقصودهم به كل صورة        العلماء من السلف عل   

نه والخواطر  فهذا الأمر لابد من الحذر م     . وكذا للرجال بالنسبة للنساء     
  .ويعنى ا التفكير 

 U االله   أن يتقي بفلابد للإنسان حتى يبتعد عن هذه الشهوة المحرمة         
  .تفكيره في اللحظات التي يقضيها وحدهفي 

والتخيل وأحلام اليقظة من أعظم الأسباب الجالبة للمنكـر مثـل           
إنسان يجري بسيارته بأسرع ما يمكن وهو يريد أن يوقفها بعد عـدة             
أمتار عند حاجز معين يتصور البعض أنه يمكنه ذلك فيظـل يزيـد في              

نـدما يحـاول    وبعد ذلـك ع سرعة السيارة حتى تنطلق بأقصى سرعة 
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  . بل ستصطدم بما أمامها أو تنقلبد هذا غير ممكنإيقافها يج
فمن كان يريد أن يقف عند حد معين فلابد أن يهـدئ الـسرعة            

كـذلك الإنـسان الـذي      . بالتدريج حتى يقف عند الحد المطلـوب      
 ويتخيل كذا وكذا خصوصا قبـل       والصور في ذهنه،  يستحضر الأفكار   

أماكن الخلاء كالحمام وغيره، ويظل يفكر      النوم وخصوصا إذا كان في      
فسوف يعجز أن يوقف هذه الشهوة عنـد حـدها          . في هذه الشهوة  

إما أن يسعى في نيـل الحـرام        وإما أن يمارس العادة السيئة      ف. بالتأكيد
) الزنا بالعين والأذن واليد والرجـل والفـرج       (بالزنا بدرجاته المختلفة    

  !.والعياذ باالله
   تزيين أهل الباطلتزيين أهل الباطلتزيين أهل الباطل

أهل الباطل يزينون لكثير من الشباب أن هناك بعض العلاقـات           و
 فيقولون الصداقة البريئة مع الفتيات وإباحة الاخـتلاط         ؛تخفف الشهوة 

 ولبيان بطلان هذا نسوق لهم هذا الخبر المنشور         ،دئ الشهوة الجنسية  
  :في الجرائد وعلى النت

 الـرئيس   أن الهيئات التعليمية الأمريكية أعلنت مـشروعا يؤيـده        
الأمريكي في منع الاختلاط في المدارس من سن البلوغ بـين الـشباب         

 ليس من منطلق ديني طبعا فهؤلاء قوم عندهم من الكفـر            -والفتيات  
 لكن من منطلق أن مستوى الطلاب والطالبات        -والإباحية ما عندهم    

 ،في المدارس المختلطة أقل من مستواهم العلمي في المدارس غير المختلطة          
لشدة اهتمام كل من الطرفين بالآخر في المدارس المختلطة مما يـشغل            

 ؛فكر الطالب والطالبة والتهيؤ والاستعداد الـشكلي أمـام الآخـرين          
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 مـن   ويريدون زيادا بـدلاً   . فلذلك قرروا إنشاء مدارس غير مختلطة     
  .المدارس المختلطة الموجودة
ن هـذه   نام إ اطل والضلال الذين يقول أذ    فهذا من كلام أهل الب    

الإنسان إذا غـض    فالعلاقات تخفف الشهوة، بالعكس هي تزيد منها،        
أما إذا أطلق لنفسه    . بصره ملك فرجه واستطاع أن يمنع نفسه من غيها        

  .لا يستطيع أن يحفظ فرجهفالعنان 
هذه الشهوة لا يملها الإنسان طالما بقيت فيه إلى أن يـصل            كما أن   

 الرغبة فإذا ظل مع الشيطان فإنه يستغله        إلى السن الذي لا يجد فيه هذه      
  !.إلى آخر لحظة

ولذلك لما بدأت اتمعات الغربية منذ نحو مائة سـنة في مـسألة             
التعري لم يتوقفوا عنها إلى يومنا هذا، مع العلم بأن دينـهم يـأمرهم              

أقول لكم من   فوأما أنا   «: قال u ففي الإنجيل أن المسيح      ،بغض البصر 
وذلك لأن الأنبياء جاءوا بدعوة واحدة فيها غـض         »نظر بعينه فقد زنى   

الفرج وحفظ العورات وعدم التعري، لكنهم لا يلتزمون        البصر وحفظ   
  !.بدينهم، بل ألقوه وراءهم ظهريا

الشيطان هو الذي يريد كشف العورة فهي خطة إبليس كما إن 
û {: قال تعالى Í_ t6≈tƒtΠyŠ#uŸωãΝà6 ¨Ψ t⊥ÏF øÿtƒß≈ sÜø‹¤±9$#!$yϑ x.yl t�÷z r&Ν ä3 ÷ƒuθt/r&zÏiΒÏπ̈Ζyfø9$#

äí Í”∴tƒ$yϑ åκ÷]tã$yϑ åκy�$t7Ï9$yϑ ßγtƒ Î� ã�Ï9!$yϑÍκ ÌE≡ uöθy™3… çµ ¯ΡÎ)öΝ ä31 t�tƒuθèδ…çµ è=‹Î6 s%uρô ÏΒß] ø‹ymŸω
öΝ åκtΞ÷ρ t� s?3$̄ΡÎ)$uΖ ù= yèy_tÏÜ≈ uŠ ¤±9$#u!$u‹ Ï9÷ρ r&tÏ%©#Ï9ŸωtβθãΖ ÏΒ÷σãƒ{  

فالشيطان هو الذي يريد كشف العورة لأنه يتوصل بذلك إلى نيل           
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  .الحرام وغالبا ما تقترن مجالس الاختلاط بكثير من المنكرات
فهم دائما يصفوا بأا سهرات حمراء لابد فيهـا مـن الـشهوة             

 والإنسان لاشك قلبه يتألم مـن      ،الجنسية ولابد معها من شهوة المسكر     
و لا يدري من أين يأتيه الألم وكثير جدا من الناس            وه ،مخالفة شرع االله  

 والحقيقة أن سبب الشقاء هو البعـد        ،لا يدرون من أين يأتيهم الشقاء     
 ؛ فيريدون أن تغيـب عقـولهم      U شرع االله    ومخالفةعن دين االله تعالى     

إذا غابت العقول تخيلوا الوهم حقيقـة       ، السعادة المفقودة  والكي يتخيل 
فيزيدون مـن   ؛  لهم المريض هو الذي يجدونه بالفعل     وتصوروا أن ما بخيا   

شرب المسكرات كالخمر والمخدرات التي تملأ الـسهل والـوادي في           
  .والحقيقة أا من أخسرها وهي من أربح التجارات ،العالم

من أربح التجارات فيما يظنون في الدنيا ولكنها من أعظم الأشياء           
  . االلهتدميرا للدين والدنيا والآخرة والعياذ ب

خطير للغاية فمن الناس مـن يـشرب        ) باب الشهوة  (فهذا الباب 
ر الجنس فلابـد مـن   الخمر من أجل أن يستمتع بالشهوة الوهمية في أم       

  .الحذر الشديد 
فالخمر مفتاح الشر والإثم والوسيلة الأساسية للشيطان لكي ينـام          

ن يعطيـه   لك. القلب ولا يتألم من أنواع المعاصي التي تؤلمه في الحقيقة         
كما يحتاج المريض مثلاً إلى جراحة فلو شـعر بـالألم أثنـاء             . المخدر

؛ فيعطونـه المخـدر،      الأطباء من إجرائهـا    وما تمكّن الجراحة لصرخ،   
  .كذلك القلب
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 فكيف يـتمكن    فالشيطان يريد أن يقطعه إربا ويمزقه وهو في أسرهِ        
 بالمخدرات وكل الشهوات مسكرة ومن أعظمها خطـرا         ؟  من ذلك 

المخدرات المعروفة والمسكرات من خمر وبيرة وأقراص وغير ذلك كما          
  .»كُلُّ مسكر خمر وكل خمرٍ حرامr :»قال النبي 

وإذا علم العبد أن هذه المخدرات وهذه الخمر من أسباب غـضب            
إن مات مدمنا للخمر كان حقًا على االله أن يـسقيه           أنه   عليه و  Uاالله  

  .نعوذ باالله من ذلك) لنارعصارة أهل ا(من طينة الخَبال 
 كلها تدخل من خلال هذا      كما أنه لا يشرا في الآخرة؛فالشهوات     

، ومن أعظم أسـباب موانـع        وهذا من أعظم أسباب الفساد     ،الباب
 والخمر مطلوبة لتسكين ألم     ، فالشهوة الجنسية محرك كبير جدا     الالتزام؛

ذذ مـع أنـه     شعر أنه يتل  يالقلب ولكي يشعر أنه سعيد مع أنه تعيس و        
  .يتألم

   قرناء السوءقرناء السوءقرناء السوء
وهذا الأمر لا يصل إليه الشيطان إلا من خلال قرناء السوء قـال             

  النبيr:»         ا ولا يأكل طعامك إلا تقـيوقـال  . »لا تصاحب إلا مؤمن
r:»       ْالِلخي نكم مأحد فقرناء الـسوء   . » المرءُُ على دينِ خليلهِ فلينظر

  . وفتياتاالاً ونساء وشبابرج. من أعظم أسباب فساد اتمعات
ما الذي جعلك تدخن؟ سوف تجد مـن وراء         : وسلْ كلَّ مدخِّنٍ  

  . أعطاه سيجارة في يوم من الأيامذلك صديقًا
ما الذي جعلك تدمن؟    : سلْ المدمن الذي أدمن المخدرات أو الخمر      

ة سوف تجد من وراء ذلك صديق سوء قال له جرب هذا ففيـه اللـذ          
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  .وكذاذا، وك. والسعادة
فلابد إذن أن تبحث    ،  لذلك، فمن أعظم موانع الالتزام قرناء السوء      

        لنفسك عن جليس صالح كما قال النبيr:»     ِالِحلِـيسِ الـصثَلُ الْجم
          مِن كمدعادِ، لاَ يدكِيرِ الْحكِ، واحِبِ الْمِسثَلِ صءِ كَمولِيسِ السالْجو

   ا تكِ إِماحِبِ الْمِسص        كندب رِقحادِ يدالْح كِيرو ،هرِيح جِدت رِيهِ، أَوتش
  . متفق عليه. »أَو ثَوبك أَو تجِد مِنه رِيحا خبِيثَةً
ما أن يكون حارقًا لثيابك مدمرا لهـا إذا      ونافخ الكير هو الحداد، فإ    

ت منـه   لأوامره وجد  وإن ابتعدت عنه ولم تمتثل       ،اقتربت منه ولاصقته  
  .الريح الخبيثة

أما حامل المسك فهو الجليس الصالح الذي إما أن يكـون أفـضل             
 ولكن أنـت في  ،منك فيهديك ويعطيك مجانا لأنه ليس في حاجة إليك       

حاجة إليه، وإما أن يكون مثلك فتتعاون معه على طاعـة االله فتبتـاع             
ولـو  . تتفقده ويتفقـدك  .  تنصحه وينصحك تساعده ويساعدك    ،  منه
هذا النوع الثالـث مـن      .  أقل منك فلا تجد منه إلا الريح الطيبة        كان

تجد فيه الطُهر والبعد عن الفُحشِ والفساد وتجد منه ذكـر االله            لصحبة  ا
  .تعالى

في قصة الرجل الذي قتل تسعة وتـسعين نفـسا ثم   ولك أن تتأمل    
 أن يهديه فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلَّ على راهـبٍ            Uأراد االله   

فقتله فكمل به المائة؛ لما يأَّسـه       .  لا ه فسأله هل له من توبة فقال له       فأتا
قتله غيظًا منه لأنه تعود على القتـل        . من رحمة االله وقال لا توبة لك        

فسأل عن أعلم   . بقةواستخف بدماء الناس ولكن إرادة االله للهداية سا       
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  ة نفـس    على رجل عالم فأتاه فسأله فقال إنه قتلَ مائ         لّأهل الأرض فد
  ! ومن يحول بينك وبين التوبة؟نعم،:  قال؟هل له من توبة

كان رجلاً فقيها عالمًا يعلم أن مجتمع السوء تركوه يقتل مائة نفس            
 فكان  .ما دام بينهم   فلا يمكن أن يلتزم      ، ولم يزجره أحد   ،ولم ينهه أحد  

 ـ     :هـفقال ل «رجلاً فقيها يعلم لوازم التوبة       ذا ـ انطلـق إلى أرض ك
دون االله فاعبد االله معهم ولا ترجع إلى        ـا قوما يعب  ـإن  ـ ف .ذاـوك

  .»أرضك فإا أرض سوء
ويبعده عن القوم السوء الذين سـكتوا      . فهو يبعده عن البيئة الخبيثة    

لحة، وأرشده إلى أن يبحث عن بيئـة صـا        . عنه إن لم يكونوا عاونوه    
ث فيه   ولن تجد أفضل من المسجد تبح      فلابد أن هناك أصدقاء صالحين    

حلقة قراءة القـرآن    :  ولا أفضل من حلقة العلم     ،عن أصدقاء صالحين  
 فأصـدقاء   Uحلقة تلاوة الحديث وسماعه وشرحه وتدارس كتاب االله         

 لأـم   ؛تمع كلهم على ذكر االله لا تشقى ـم        يجالمسجد قرناء الخير    
نـسأل  .  ربما هدِيت وأنت جالس معهم     .القوم لا يشقى م جليسهم    

سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله         . نةَ ونعوذُ به من النار    االله الج 
  .أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله

إِنَّ لِلَّهِ ملاَئِكَةً يطُوفُونَ فِى الطُّرقِ ، يلْتمِسونَ أَهلَ         «rأخبر النبي   
       ادنت ونَ اللَّهذْكُرا يموا قَودجالذِّكْرِ ، فَإِذَا و      تِكُمـاجوا إِلَى حلُما هو .
قَالَ فَيسأَلُهم ربهم وهـو     . قَالَ فَيحفُّونهم بِأَجنِحتِهِم إِلَى السماءِ الدنيا     

     ، ـكونركَبيو ، كونحبـسقُولُونَ يادِى قَالُوا يقُولُ عِبا يم مهمِن لَمأَع
 يو كوندمحيو  كوندجاللَّهِ        . مقُولُونَ لاَ ونِى قَالَ فَيأَولْ رقُولُ هقَالَ فَي
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   كأَوا روا           . مكَـان كأَور قُولُونَ لَونِى قَالَ يأَور لَو فكَيقُولُ وقَالَ فَي
 لَك دا        أَشبِيحست لَك أَكْثَرا ، وجِيدمت لَك دأَشةً ، وادقُـولُ  .  عِبقَالَ ي

قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها قَالَ يقُولُونَ      . فَما يسأَلُونِى قَالَ يسأَلُونك الْجنةَ      
هم رأَوها قَالَ يقُولُونَ    قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو أَن    . لاَ واللَّهِ يا رب ما رأَوها       

لَو أَنهم رأَوها كَانوا أَشد علَيها حِرصا ، وأَشد لَها طَلَبا ، وأَعظَم فِيها              
قَالَ يقُولُ وهلْ رأَوها    . قَالَ فَمِم يتعوذُونَ قَالَ يقُولُونَ مِن النارِ        . رغْبةً  

قَالَ يقُولُ فَكَيف لَو رأَوها قَالَ يقُولُونَ       . نَ لاَ واللَّهِ ما رأَوها      قَالَ يقُولُو 
قَـالَ فَيقُـولُ    . لَو رأَوها كَانوا أَشد مِنها فِرارا ، وأَشد لَها مخافَـةً            

      ملَه تغَفَر ى قَدأَن كُمهِدالْ    . فَأُش مِن لَكقُولُ مقَالَ ي    لاَئِكَـةِ فِـيهِمم
قَالَ هم الْجلَساءُ لاَ يـشقَى بِهِـم        . فُلاَنٌ لَيس مِنهم إِنما جاءَ لِحاجةٍ       

مهلِيسالَى    «:وفي رواية مسلم قال   . رواه البخاري    »جعتو كاربإِنَّ لِلَّهِ ت
كْرِ فَإِذَا وجدوا مجلِـسا فِيـهِ       ملاَئِكَةً سيارةً فُضلاً يتبعونَ مجالِس الذِّ     

           مهنيا بلَئُوا ممى يتح تِهِمنِحا بِأَجضعب مهضعب فحو مهعوا مدقَع ذِكْر
: وبين السماءِ الدنيا فَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعِدوا إِلَـى الـسماءِ قَـالَ            

 اللَّه مأَلُهسفَي U            ِـدعِن ا مِنقُولُونَ جِئْنفَي مجِئْت نأَي مِن بِهِم لَمأَع وهو 
          كونـدمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسضِ يفِى الأَر ادٍ لَكعِب

  كأَلُونسيو .       كتنج كأَلُونسأَلُونِى قَالُوا يساذَا يمـلْ   قَـالَ . قَالَ وهو 
       بر تِى قَالُوا لاَ أَىنا جأَوتِـى قَـالُوا          . رنا جأَور لَـو ـفقَالَ فَكَي

  كونجِيرتسيو .     بـا ري ارِكن نِى قَالُوا مِنونجِيرتسي مِمقَـالَ  . قَالَ و
ى قَالُوا ويستغفِرونك   قَالَ فَكَيف لَو رأَوا نارِ    . وهلْ رأَوا نارِى قَالُوا لاَ      

فَيقُولُ قَد غَفَرت لَهم فَأَعطَيتهم مـا سـأَلُوا وأَجـرتهم مِمـا             : قَالَ
 فَيقُولُونَ رب فِيهِم فُلاَنٌ عبد خطَّاءٌ إِنما مر فَجلَـس           :قَالَ. استجاروا
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تغَفَر لَهقُولُ وقَالَ فَي مهعممهلِيسج قَى بِهِمشلاَ ي مالْقَو مه «.  
التزامه، حكى لي هـذه القـصة       أذكر قصة أحد الأخوة في كيفية       

 يـراهم في    ، كان طالبا معهـم    ، إليه الملتزمين  شيءنه كان أكره    إ: قال
 يراهم أسخف الناس ولا يقبل شـيئًا مـن   ،الكلية يريد أن يبتعد عنهم    

 في مترله،   شيءالمرات كان يحتاج إلى تجهيز       وفي مرة من     ،كلامهم أبدا 
وكان أحد الصناع الذين يحتاج إليهم أحد الأخوة، وحاول الوصـول           

 فكان يعلم أنه يصلى في مسجد الفتح فاضطر لكي          ؛إليه ولكنه لم يجده   
نه كان   إ : قال. يلقاه أن يذهب إلى المسجد في يوم الجمعة في رمضان           

م في الساعة إلا ربع التي تستغرقها الخطبة        أنا أذهب أنا  «: يقول في نفسه  
خذه معـي لأني لا     ة وبعد الصلاة أقابل هذا الرجل آ      حتى تنتهي الصلا  

يين فذهب إلى المسجد فخطـب      أحب سماع خطبة هؤلاء الملتحين السن     
 وكان يتلو آيات    ،من الخطباء الراتبين في المسجد    ولم يكن   خوة  أحد الإ 

 فوجدهم يبكـون    ، ينظر إلى الناس    فجعل هذا الأخ   ؛من القرآن ويبكي  
ما هذا؟  هناك ناس يبكـون عنـد   : فاستيقظ  لما رأى هذا الأمر وقال 

وكانت بداية التزامه وهـداه االله      . سماع القرآن؟ وكانت بداية التزامه      
Uبعد ذلك .  

 ويقابـل الرجـل      لكي ينام في وقت الخطبة حتى يصلي       هو ذهب 
!!  ذا الس فـسبحان االله     I له فهداه االله     Uجلس لحاجة فغفر االله     

 فربما غفر لإنسان بمجرد وجوده مع أهل        ،  هم القوم لا يشقى جليسهم    
الصلاح والتقوى فمن أعظم أسباب الالتزام القرناء الصالحون ولـذلك      

الصالحون تجدهم في المساجد في حلق الذكر، حـول مجـالس           : نقول
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ل البحر، وأماكن    على ساح  ،  العلم، أما الفاسدون تجدهم على المقاهي     
تجمعات الشباب الضائع على الأرصفة على أفواه الأزقة، يبحثون عـن         
الذاهبة والراجعة، ينظرون على العورات المكشوفة، تجدهم على وسائل         

مـن   «: rالإفساد المحرمة مثل الطاولة والشطرنج والدومينو قال النبي         
  .حسن رواه أحمد. »لعب بالنرد فقد عصى االله ورسوله

من لَعِب بِالنردشِيرِ فَكَأَنما صبغَ يده فِى لَحمِ خِنزِيـرٍ          «rل  وقا
  .رواه مسلم. »ودمِهِ

كأنه يضع يده في لحم خترير  ودمه، والدمينو مثل الطاولة ولا فرق             
بدلاً من أن تكون مكعبة تكون مستطيلة وكذلك الكوتـشينة          . بينهما

مع الصور المرسومة   ) ١٠-١(ن من   تكو) ٦-١(بدلاً من أن تكون من      
الـشطرنج  أما  الأخرى المحرمة مثل الولد والشايب والبنت والجوكر و       

على النرد بالإضافة إلى ما فيه مـن      محرم عند جمهور العلماء بالقياس      ف
فهـذا  » العسكري قتل الطابيـة   «،  )مات الملك (يقول  : تماثيل وكذب 

 مـن تعظـيم الـنفس      فضلاً عما فيه من الآثار المدمرة للنفس      . كذب
 لأنـه يـستطيع لعـب       شيءوالكبر والافتخار بالعقل وأنه يفهم كل       

U:}قال االله . الشطرنج t Ï% ©! $# uρöΝ èδÇ tãÈθ øó ¯=9 $#šχθ àÊ Ì� ÷è ãΒ{    
I :}#sŒوقال  Î) uρ(#θãè Ïϑy™uθøó ¯=9$#(#θàÊt� ôãr&çµ ÷Ζ tã(#θä9$s%uρ!$uΖ s9$oΨ è=≈uΗùår&öΝä3s9uρ

ö/ä3 è=≈ uΗ ùå r&íΝ≈n= y™öΝ ä3ø‹n= tæŸωÈö tF ö; tΡtÎ= Îγ≈ pgø: $#{   
# {: وقال sŒ Î) uρ(#ρ “� s∆Èθ øó ¯=9 $$ Î/(#ρ “� s∆$ YΒ# t� Å2 {     مرور الكـرام 

 فينبغي أن يكون الإنسان على حذر من هـذه          ،يستلزم ألا يشارك فيه   



 - ٢٠ -

 ـ       ،الأماكن ا الـسب واللعـن      لأن فيها قرناء السوء وأماكن يكثر فيه
 والسكوت على ذلك    ،والبذاءة والشتم بالآباء والأمهات وسب الدين     

 جماعـة    أن لـو تخيل  . الملةبل الضحك منه وهذا من الكفر الناقل عن         
 االلهِ تجدهم     يقفون مع أحدهم دين ا وسب     كلهم يضحكون، هذا مخرج 

تعالى يعلـم أن    من الملة لهم جميعا لأن هذا الذي سب دين االلهِ تبارك و           
 إنقال  ق حتى ي  لُالدين هو الملة وليس عندنا مستعملاً في اللغة بمعنى الخُ         

 لأن الدين ليست    .ق لم يكفر  لُ كان يقصد الخُ   وإنكان يقصد الملة كفر     
مستعملة عندنا إلا بمعنى الملة فإذا سألت ما دين فـلان هـل يكـون               

اني أو  يهـودي أو نـصر    «:أم يقـول  » أنه صادق أو كاذب   «الجواب  
  . ؟ يقول بالطبع يهودي أو نصراني أو مسلم»مسلم

والذين ضحكوا على ذلك    . فالدين بمعنى الملة التي يدين ا الإنسان      
  .رضوا ذا الكفر والعياذ باالله وفرحوا به فخرجوا من الملة أيضا 

 للَّهِ لاَ إِنَّ الرجلَ لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ مِن سخطِ ا      و«: r وقد قال النبي    
  . » بِها فِى نارِ جهنم سبعِين خرِيفًاييرى بِها بأْسا فَيهوِ

خر من المنكرات غالبا فيهـا شـهوات        وهذه االس فيها أنواع أُ    
 فـإن   .وأهوا المحرم من السجائر ونحوه    النظر والاختلاط والمخدرات    

 فالسجائر والشيشة   ن للإنسان؛ م أسباب استدراج الشيطا   هذا من أعظ  
وقال االله  » لا ضرر ولا ضِرار   «:rقال النبي   . ونحوها من أعظم المضار   

U عن النبي r : } ãΠ Ìh� pt ä† uρÞΟ Îγ øŠ n= tæy] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $#{ .  
 والشيشة من الخبائث فأسباب ذلك قرنـاء        ولا خلاف أن التدخين   

  .السوء فابتعد عنهم
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زم التزاما حقيقيا إلا إذا فارق قرناء السوء، إمـا أن           الإنسان لن يلت  
يلتزموا وإما أن تبتعد عنهم، إما أن يساعد بعضكم بعضا على الالتزام،            

  .لمسجد وإما أن تفارقهم وتعتزلهموتجروا بعضكم بعضا إلى ا
ÏŒ { : قال االله تعالى Î) uρöΝ èδθßϑ çGø9u” tIôã$#$tΒ uρšχρ ß‰ ç6 ÷è tƒ�ω Î)©!$#(#ÿ…ãρ ù' sù’n<Î)

É# ôγ s3ø9$#÷� à³⊥tƒö/ä3 s9Νä3 š/ u‘ÏiΒ Ïµ ÏGyϑ ôm §‘ø⋅Äh� yγãƒ uρ/ä3 s9ô ÏiΒ/ä.Ì� øΒr&$Z)sù ö�ÏiΒ { 
 . إن لم يكن هناك وسيلة للنجاة بالنفس إلا اعتزال أهل

الشر وجب ولو في المسجد فلا يجوز أن تختلط بالمنكر وأنت تراه 
  .إزالته وإما أن تزول أنت عنهوتسكت عليه وهو أن تسعى في 

   سماع الأغاني والموسيقىسماع الأغاني والموسيقىسماع الأغاني والموسيقى
كذلك من أعظم موانع الالتزام سماع الموسيقى المحرمـة والأغـاني           
المحرمة فهو يمنع فعلاً من الالتزام وما يسمعه الناس اليـوم لا نـزاع في             
حرمته حتى بين من يجيز سماع الأغاني كابن حزم الذي يقـول بجـواز      

أنه قول باطل لا شك، مخالف للحديث الـصحيح         سماع الموسيقى مع    
ومع ذلك فإنه لا ينازع في أنه إذا أدى ذلك الغنـاء امـرأة متبرجـة                
كاشفة عن عورا وكان الكلام يدعو إلى الفساد والفحش والحـب            
والغرام والهيام ومع الخضوع بالقول في حضرة الرجال فـذلك محـرم            

ال ماذا يقولون في أغـانيهم      ممنوع فما ترون في أغاني اليوم؟ حتى الرج       
غير الفساد والمنكر؟ إذا أضفت إلى ذلك أن هذا المذهب في الحقيقـة             

: rوهو جواز سماع الموسيقى باطل مخـالف لـنص حـديث الـنبي          
»     ـازِفعالْمو رمالْخو رِيرالْحو حِلُّونَ الْحِرتسي امتِى أَقْوأُم مِن نكُونلَي ، 

زِلَننلَيو         ـمةٍ لَهارِحبِس هِملَيع وحرلَمٍ يبِ عنإِلَى ج امأَقْو   ،    ـأْتِيهِمي - 
   نِى الْفَقِيرعا       -يا غَدنإِلَي جِعقُولُوا ارةٍ فَياجلِح  .   لَمالْع عضيو اللَّه مهتيبفَي ، 
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 ـ  .  » الْقِيامةِويمسخ آخرِين قِردةً وخنازِير إِلَى يومِ        ازف فجعـل المع
الخمر والحرير على الرجال والحر وهو الزنا فـدل         ضمن المحرمات من    

ذلك على أا من المحرمات بلا شك وهو نص في موضع النـزاع مع             
قًا مجزومـا  صحة الحديث كما صححه العلماء والبخاري قد ذكره معل        

 ،  بلا شـك    فهو حديث صحيح   r إلى النبي     موصولاً هبه وذكره غير  
صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمـة،         «:rوقال النبي   

وهي النياحة فذكر النهي عن هذين معا والنياحة          »ورنة عند مصيبة  
معلوم أا من الكبائر والصوت عند النعمة هو صوت الغنـاء المحـرم             

ان الذي  واللغو المحرم داخل في الأصوات المنهي عنها وهو صوت الشيط         
—U :} øقال االله    Ì“ øÿ tF ó™ $# uρÇ tΒ|M ÷è sÜ tG ó™ $#Ν åκ ÷] ÏΒy7 Ï? öθ |Á Î/ó= Î= ô_ r& uρΝ Íκ ö� n= tãy7 Î= ø‹ sƒ ¿2

š� Î= Å` u‘ uρ{ .  
لذلك تجد هذه االس كلها فساد والعياذ باالله ولا يختلف العلمـاء        

في في تحريمها فابتعد عن هذه الأماكن وأنت ترى تعظيم هذه الأماكن            
وسائل الإفساد في الأفلام والتمثيليات حتى يكون أمـل الـشباب أن            
يكون له مال ليذهب إلى هذه الأماكن ليفسد فيها ويرتكب المحرمات           
وربما سرق وربما تاجر في المخدرات وربما اغتصب وربما فعل المنكرات           
كلها من أجل أن ينال حظًا مما يراه في هذه الأماكن ترى كل الأفـلام     

كـل هـذا   ) البار والخمر والملهى الليلي  (نبية لابد فيها من مشهد      الأج
 ليدخل من ثغر العين وثغر الأذن بالإضافة إلى ثغر          للشيطانيفتح الباب   

ــــــــــــــــــــــــ 

» ى أَقْوام يستحِلُّونَ الْحِر والْحرِير والْخمر والْمعازِف    لَيكُونن مِن أُمتِ  «: r قال النبي    )١(
  .رواه البخاري معلقًا

   رواه البزار ورجاله ثقات، وحسنه الألباني)٢(
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الكلام وهو اللسان الذي يتكلم بالباطل ويسب ويغتاب وينم ويكذب          
 كُلُّ«: r بعد أن ستره االله وقد قال النبي         ويجاهر ا ويفتخر بالمنكرات   

وكذلك ثغر اليد والرجل والـبطن فـأغلق    » المُجاهِرين إلا معافىً متِيأُ
تجنب الحـرام ولا    تعليه الطريق ولا تفتح له ولابد أن تأكل الحلال و         
  .تلمس بيدك ولا تبطش ولا تتناول ما حرم االله عليك

 لابد  إلى المال حب المال من أعظم أسباب الفساد والحاجة        كذلك  
 فإن لك رزقًا إما أن تطلبه من حلال         Uحله االله   وأن تكون مقيدة بما أ    

 ولن يزيد طلبك من الحرام من رزقك فقد قال       ،وإما أن تطلبه من حرام    
إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفـس حـتى             «: rالنبي  

تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها فاتقوا االله وأجملوا في الطب خذوا ما            
اطلب الرزق طلبا جميلاً    ... طلبا جميلاً أي اطلبوا   » حل ودعوا ما حرم   

خذ ما أحل االله لك ودع ما حرم االله عليك، وإذا كانت الآخرة هـي               
مـن أصـبح    «: rالنية فسوف تأتي الدنيا وهي راغمة كما قال النبي          

والآخرة نيته جمع االله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الـدنيا وهـي               
فقره بين عينيه   االله عليه شمله وجعل     راغمة ومن أصبح والدنيا نيته فرق       

  .»ا إلا ما كُتب لهولم يأته من الدني
   !!!الخوف من غير االله تعالىالخوف من غير االله تعالىالخوف من غير االله تعالى

الخوف من غير االله تعالى     : ومن أعظم موانع الالتزام لدى الكثيرين     
وذلك أن العالم كله يتهم الملتزمين بأم متطرفون وإرهابيون ويشيعون          

وشقاء وتعاسة فضلاً عما يعدونه     ذلك ويصورون حيام على أا نكد       
يصورون للإنسان أنك إذا التزمـت فلابـد أن         ... لهم من كيد ومكر   

تكون يوما من الأيام من المسجونين أو من المعذبين المضطهدين أو نحو            
ذلك من أنواع البلايا والمحن التي يتعرض لها أهل الالتزام ولـن تجـد              
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  ... الذي تشقاه نفسك فضلاً عن الشقاء ، ولن تجد مالاً،عملاً
   !!!عوامل إزالة هذا الخوفعوامل إزالة هذا الخوفعوامل إزالة هذا الخوف

  . تأكد أن هذا كله من الحواجز الوهمية
، وتعلم أن الـدنيا كلـها       Iلابد أن تعمق الخوف من االله       : أولاً

كطيف أو كحلم يأتيك في المنام توشك أن تستيقظ منه والدنيا يـوم             
فإذا  معدودة   لآخر وأنت نصيبك من الدنيا سنوات     والآخرة هي اليوم ا   
 الناس على وجه    لها إلى آخرها يوما وتأمل كم بقي      كانت الدنيا من أو   

الأرض منذ بدء الخليقة؟ مئات الآلاف من السنين أو أكثر االله أعلـم             
 ن أو سبعون سنة االله أعلم ولو بقـي        لكن نصيبك أنت من الحياة ستو     

الواحد منا إلى هذا العمر لبقي ضعيف البدن تأتيه أمراض الـشيخوخة            
  .Uلضعف فمن أجل هذه الدنيا تخاف الناس ولا تخاف من االله وا

I :} $yϑ̄ΡÎ)ãΝä3قال االله  Ï9≡ sŒß≈sÜ ø‹¤±9$#ß∃ Èhθsƒä†…çνu!$uŠ Ï9÷ρ r&Ÿξ sùöΝ èδθèù$y‚s?
Èβθèù% s{uρβ Î)ΛäΖ ä.tÏΖ ÏΒ÷σ•Β {   

{: ثم تأكد أن الالتزام فيه الراحة والسكون والطمأنينة قال تعـالى          
óΟ s9 r&÷y u� ô³ nΣy7 s9x8 u‘ ô‰ |¹ {  .      وأنت نصيبك من الانشراح بقـدر

، والانشراح في الصدر يغنيك عن سعة المكان والرضا باالله ربا           rاتباعه  
 لك فرجـا    يجعل االله  يذيقك حلاوة الإيمان،     rوبالإسلام دينا وبمحمدٍ    

  .ومخرجا من كل ضيقٍ وهم
معي بستاني  ما يفعل أعدائي بي أنا جنتي       «: قال ابن تيمية رحمه االله    

 سياحة وسجني خلوة وتعذيبي جهاد      في صدري إن قتلي شهادة ونفيي     
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 جعل السعادة في طاعتـه وجعـل        Iسبحان االله فاالله    » في سبيل االله  
!}ªالشقاء في معصيته، تذكر قولـه تعـالى        $$ sùî� ö� yz$ Zà Ïÿ≈ ym(uθ èδ uρãΝ ym ö‘ r&

t ÏΗ ¿q≡ §�9 $#{ .        االله يحفظك ويحوطك ويحميك ويـدفع عنـك
 عنهم وحفظه لهـم     Uالأذى فواالله كم جرب المؤمنون من دفاع االله         

يا غُلاَم إِنى أُعلِّمك كَلِماتٍ احفَظِ      «: t لابن عباس    rكما قال النبي    
اللَّـه وإِذَا   اللَّه يحفَظْك احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك إِذَا سأَلْت فَاسـأَلِ           

             ـوكفَعنلَـى أَنْ يع تعمتةَ لَوِ اجأَنَّ الأُم لَماعبِاللَّهِ و عِنتفَاس تنعتاس
بِشىءٍ لَم ينفَعوك إِلاَّ بِشىءٍ قَد كَتبه اللَّه لَك ولَوِ اجتمعـوا علَـى أَنْ               

قْلاَم  بِشىءٍ قَد كَتبه اللَّه علَيك رفِعتِ الأَ       يضروك بِشىءٍ لَم يضروك إِلاَّ    
فحفَّتِ الصجو«.  

 ورفعك ورزقك من فضله Iإذا حفظت حدود االله حفظك االله 
 {فالأرزاق بيد االله لا بيد الناس إذا اتقيت االله جعل لك مخرجا  tΒuρÈ,−G tƒ

©!$#≅ yèøgs†…ã& ©!% [` t�øƒxΧ∩⊄∪çµ ø% ã—ö�tƒ uρô ÏΒß] ø‹ymŸωÜ= Å¡ tF øts†4 tΒ uρö≅ ©.uθtG tƒ’n? tã«!$#uθßγsù
ÿ…çµ ç7 ó¡ ym4¨βÎ)©!$#à÷ Î=≈ t/Íν Ì�øΒ r&4ô‰ s%Ÿ≅ yèy_ª! $#Èe≅ ä3 Ï9&óx«# Y‘ ô‰ s% { -.  

يا ابن آدم تفَرغْ لِعِبادتِى أَمـلأْ       «:  في الحديث القدسي   Uقال االله   
  ى وغِن كردص           ـدأَس لَملاً وغش كردص لأْتلْ مفْعت إِنْ لَمو كفَقْر دأَس

كفَقْر«.  
§{ {إذًا ما خوفوك بشيء من دون االله تذكر قول االله            øŠ s9 r&ª! $#>∃$ s3 Î/

… çν y‰ ö6 tã(š� tΡθ èù Èhθ sƒ ä† uρš Ï% ©! $$ Î/ ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ4 tΒ uρÈ≅ Î= ôÒ ãƒª! $#$ yϑ sù… çµ s9ô ÏΒ7Š$ yδ { 
 .  ـم  قد أضله االله فمن خاف من غير االلهفلا تخف غير االله لأ
  .  يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياةً ولا نشورالا
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فالسعادة في طاعة االله والرزق في تقواه والسعة والسكينة في ذكره            
U } t Ï% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# u’ È⌡ uΚ ôÜ s? uρΟ ßγ ç/θ è= è%Ì� ø. É‹ Î/«! $#3Ÿω r&Ì� ò2 É‹ Î/«! $#’ È⌡ yϑôÜs?Ü>θè=à)ø9$# 
{ .  

جرا أهل الإيمـان عـبر      فقد  وهذه الأمور كما أا في كتاب االله        
العصور وسعادة الإنسان حين يتقرب من االله لا تدانيها سعادة تأكـد            

 االله أن    ومضوا فـادعI   من ذلك وأقبل فقد سبقك سابقون إلى االله         
  . اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيتم اللهيجعلك معهم

   لا طاعة لمخلوق في ترك الالتزاملا طاعة لمخلوق في ترك الالتزاملا طاعة لمخلوق في ترك الالتزام
 ممن له عليه  ين من يأمره بعدم الالتزام      يرمن موانع الالتزام عند الكث    

 أقاربـه أو أسـتاذه       من  وأمه يحذرونه من الالتزام أو     كأبيهحق الطاعة   
ند كثير  ابتعد عن هؤلاء وع   ! وكل منهم يقول له لا تلتزم سوف تضيع       

من هؤلاء لو ذهب ابنهم إلى أماكن الفساد والفجور بل لو زنا وشرب             
  !الخمر لكان أهون عليهم من أن يذهب إلى المسجد

وهذا من انتكاس القلوب والعياذ باالله ومن فساد التصور ومن 
العقيدة المضلة الضالة التي أضلهم ا إبليس ونقرر أولاً في علاج هذا 

» إنما الطاعة في المعروف«:rذه العقيدة قول النبي المانع وفي إزالة ه
 عن Iكما قال االله » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق«: وقوله

 {r وبعد النبي Yالوالدين أعظم الناس حقًا على الإنسان بعد ربه 
βÎ) uρš‚#y‰ yγ≈ y_#’ n?tãβr&š‚Í� ô± è@’Î1$tΒ}§ øŠs9y7 s9Ïµ Î/ÖΝù= ÏæŸξ sù$yϑßγ ÷èÏÜ è?(

$yϑ ßγö6 Ïm$|¹uρ’Îû$u‹÷Ρ ‘‰9$#$]ùρ ã�÷è tΒ {  . وهذا هو السبيل الذي يجب
في أن تسلكه تحسن إليهما في غير معصية االله وتقضي لهما حاجتهما 
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  !.ليهما من كل أحدغير معصية االله حتى تكون أحب إ
 سوف يخفف ذلك جدا من معاداما لالتزامك وليكن غلام          فواالله

الأخدود قدوة حسنة لك فإنه كان يضربه الـساحر إذا          قصة أصحاب   
تأخر عند الراهب وإذا تأخر في طريق عودته ضربه أهلـه فقـال لـه               

إذا خشيت الساحر فقل حبـسني أهلـي وإذا         : الراهب حلاً للمشكلة  
فقد كان حريصا على طلب العلم      » خشيت أهلك فقل حبسني الساحر    

ب ويؤذى ويعـذب ومـع      والذهاب إلى  رفقة الصلاح رغم أنه يضر       
ذلك كان حريصا على الالتزام والسير في طريق الخير فأحسن إلى مـن             
حولك، إلى والديك وإلى جيرانك وأقاربك فسوف تكون أحب إليهم          

 وإذا أحبك االله أحبك أهـل الـسماء         Iمن كل أحد والمحبة بيد االله       
 يأتون   وأنا أعلم رجالاً ونساءً كانوا     Yوأحبك أهل الأرض بتوفيق االله      

يشتكون من أبنائهم أو بنام الذين التزموا، فهم لا يريدون أن تنتقب            
يدون أن يسلك طريق الالتزام     الفتاة ولا يريدون الولد أن يلتحي ولا ير       

 كفاكم أنكم تصلون لا أقول لك لا تصل ولا تصم صم وصل             يقولون
لكن ابتعد عن هؤلاء ويأتون متصورين أن طاعة الأب والأم مقدمـة            

 أو تتـرك    ، فيظنون أني سأقول لهم أن احلقوا لحاكم       Uلى طاعة االله    ع
المرأة حجاا فيستفتون في ذلك فآخذ الأب أو الأم بعيدا عـن هـذا              

فـأقول  ... الولد بعد أن أنصح الأخ بمزيد البر في ما لا يخالف الالتزام           
  أي أولادك أحب إليك؟: للأب أو الأم

م أو البنت الملتزمة فهم أكثر الناس       فيقول فلان أو فلانة للابن الملتز     
خوة والأخـوات لأن     أنه يشدد عليهم أكثر من باقي الإ       محبة لهم رغم  
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المحبة بيد االله وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف            
فلا تجعل المنـزل حجة وإنما اجتهـد في أن تكـسب هـذا             ... يشاء

  . ع الله تعالىوأكثر من الدعاء لهم والتضر... المنـزل
فهذه بعض الأمور التي أحببنا أن نشير إليها في موانع الالتزام عنـد             

 أن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنـا      Uالكثيرين ونسأل االله    
  .وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يثبت قلوبنا على دينه


